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المقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 
اللهم صل على محمد واله الطاهرين. ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا المؤمنين. 

بشكل عام تعريف التقية كما ستعرف يتراوح بين 
تعريف مضيق وهو اظهار قول الكفر خوفا من 
الكافر على النفس مع ايمان القلب» وتعريف موسع 
وهو اظهار خلاف الحق خوفا من ظالم مع اعتقاد 
القلب بالحق. وكل هذا الاختلاف هو بسبب عدم 
ملاءمة الرخصة بها للمعارف القرانية الثابتة. 
وستعرف ان التقية بكل معانيها باطلة. والآيات 
الكثيرة ظاهرة بالوجوب المطلق لقول الحق على 
كل حال الشامل لحالتي الامن والخوف» بل ان 
ظاهر القران ان قول الحق والصبر عليه في ساعات 
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الخوف أعظم اجراء وان التخلي عنه في ساعات 
الخوف اعظم اثما. 

وسأذكر تعاريف التقية والاثار والآيات التي يستدل 
بها وسأقدم ذكرها قبل الأصول القرانية المانعة من 
التقية لأنه يدعى انها من المخصص لأوامر قول 
الحق على كل حال. ومع انني سابين ان هذه 
الآبات لا تصلح لتخصيص وجوب قول الحق على 
كل حال» فان هذا المضمون المجوز لترك قول 
الحق عند الخوف مضمون غريب لا شاهد قراني 
له بل آيات قرآنيه كثيرة ومعارف إسلامية ثابتة هي 
على خلافه, فمهما كان للآبة المعينة ظهور في 
ذلك فانه لا يصح المصير اليه بعد غرابته ومخالفته 
لآيات ومعارف قرآنية ثابتة معلومة. وان الإصرار 


على كون آيات التقية مخصصة لتلك الأوامر 


القطعية المحكمة الجارية مما يحتاج الى وقفة 
جادة في مراجعة الكثير من الموروث التفسيري بل 
والفقهى. 
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اللغة 

قال في تهذيب اللغة: تقي: عن ثعلب عن أبى 
الأعرابي: التقاة والتقية والتقوى والاتقاء كله واحد. 
قال أبو بكر: رجل تقي معناه أنه موق نفسه من 
العذاب بالعمل الصالح. وأصله من وقيت نفسي 
أقيها. قال النحويون: الأصل فيه وقوى, فأبدلوا 
من الواو الأولى تاء كما قالوا متزر والأصل فيه 
موتزرء وأبدلوا من الواو الثانية ياء وأدغموها في 
الياء التي بعدها وكسروا القاف لتصبح الياء. وقال 
أبو بكر: الاختيار عندي في تقي أنه من الفعل فعيل 
مدغم, فأدغمت الياء الأولى في الثانية» الدليل 
على هذا جمعهم إياه أتقياء, كما قالوا ولي وأولياء. 
انتهى أقول وهذا هو الوجه المختار لان سيرة اهل 
اللغة الاكتفاء بالاقل في الاختزال والاختصار 
والادغام. فان الكلام دوما يسعى الى اقل مقدار 


8 


من الكلفة البيانية لاجل اكبر قدر من البيان وهكذا 
في القلب والتحوير فانه يسعى الى اقل مقدار من 
التحوير لاكبر قدر من التحقق. ولان الأخير لم 
يحتج الا فعل واحد كان هو الوجه الموافق لسيرة 
المتحدثين. 


هه 


وقال في التهذيب: قلت: أتقى كان في الأصل أو 
تقي»› والتاء فيها تاء الافتعال, فأدغمت الواو في 
التاء وشددت فقيل أتقى ثم حذفوا ألف الوصل 
والواو المنقلبة تاء فقيل تقي ينتقي بمعنى توقي. وإذا 
قالوا: تَقِيَ يقي فالمعنى أنه صار تقيا. ويقال في 
الأول تقي يتفي ويَتقى. وأخبرني المنذري عن أبى 
العباس: أنه سمع الأعرابي يقول: واحد التقى تقاة. 
مثل طلاه وطلى. وهذان الحرفان نادران. قلت: 
وأصل الحرف وقى تقى, ولكن التاء صارت لازمة 


لهذه الحرف فصارت كالأصليةء ولذلك كتبتها في 
باب التاء. والتقوى: اسم» وموضع التاء واوء أصلها 
وَقْوَى وهو فَعْلَى من وقَيّت. وقال أبو العباس في 
قول الله جل وعز: )إلا أن تعقوا منهم تقاة( وقراً 
حميد: تقية» وهو وجه إلا أن الأولى أشهر في 
العربية. 

تهذيب اللغة : وقال الليث: التقوى أصلها وقوى 
على فعلى من وقيت. فلما فتحت قلبت الواو تاء, 
ثم تركت التاء في تصريف الفعل على حالها في 
التقى والتّقوى والتقية والتّقَيَ والاتقاء. قال: والثُقاة 
جمع» وتُجمع ثقِياً. كالأباة تُجمع أبياً. ويقال ثقاة 
تي طلاة وطلى. ورجل تقيّ ويجمع أتقياء» معناه 
أنه مُق نفسه عن المعاصي. وتقىّ كان في الأصل 
وقوى على فعول فقّلبت الواو الأولى تاءء كما 


قالوا: تَوَلَّج وأصله وولج والواو الثانية قُلبت ياء 
للياء الأخيرة» ثم أدغمت فيها فقيل تقِيّ. وقال ابن 
الأنباري: تقيّ كان في الأصل وَقِيَ كأنه فعيل؛ 
ولذلك جُمع أتقياء. انتهى أقول وقول ابن الانباري 
هو الوجه لسيرة اهل اللغة في القلب. 


وفي المغرب في ترتيب المعرب : ( وَالتَقِيةُ ) اسْمْ 
مِنْ الِانَقَاءٍ واوا بَدَلْ مِنْ الوا انها فَعِيلَةٌ مِنْ 
وَقَيْتْ وهي أن يقي نَفْسَهُ من اللَائِمَةِ أو من الْعقُوبَة 
با ُظهر وان گان عَلَى خلاف ما بُضْمِرُ وَعَنْ 
سن التَقِيّهُ جَائرَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة 
قال في لسان العرب : وفي الحديث إنما الإمام 
نة يُكَّفَى به ويُقاكل من ورائه أي ي أنه يُدْفَعْ به العَدُوٌ 
ويُكّقى بِقُوّته والتاءً فيها مبدلة من الواو لأن أصلها 
من الوقاية وتقديرها اؤتقى فقلبت وأدغمت فلما 


كثر استعمالّها توهموا أن التاءَ من نفس الحرف 
فقالوا اتقى يقي بفتح التاء فيهما ثم قال وفي 
الحديث كنا إذا احْمَرٌ البأس انَقَينا برسول الله صلى 
الله عليه وسلم أي جعلناه وقاية لنا من العَدُوَ قُدَّامَنا 
00 العدوٌ به وقُمْنا حَلقه وقاية وفي الحديث 

قلث وهل للسَّيفٍ من تقِيّةِ ؟ قال نَعَمْ تَقِيّة على 
أقذاء وشذنة على دَحَنٍ افيه والتّقَاةٌ بمعنى يريد 
أنهم يَتَقُون بعضهم بعضاً ويُظهرون الضّلْحَ والاتفاق 
وباطنهم بخلاف ذلك قال والتّفوى اسم وموضع 
التاء واو وأصلها وَفْوَى وهي فَعْلى من وَقَيْتُ وقال 
في موضع آخر التقوى أصلها وَقْوَى من وَقَيْتُْ 
فلما بحت فإيت الواو تاء ثم تركت التاة في 
تصريف الفعل على حالها في التقى والتّقوى والتَقيّة 
والتَّقِيَ والاتّقَاءٍ قال والثفاةٌ جمع ويجمع قبا كالأباة 
وتجمع أبيَاً وقي كان في الأصل وَقُوِيْ على فَعُولٍ 
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فقلبت الواو الأولى تاء كما قالوا تَؤلج وأصله وَوْلَحِ 
قالوا والثانية قلبت ياء للياءٍ الأخيرة ثم أدغمت في 
الثانية فقيل تَقِينٌ وقيل تَقينَ كان في الأصل وَقِيَاً كأنه 
فيل ولذلك جمع على أَنْقِياء الجوهري التَقُوى 
والتقى واحد والواو مبدلة من الياءٍ على ما ذكر في 
ريا وحكى ابن بري عن القزاز أن تُقَى جمع ثقاة 
مغل طْلاةٍ وطْلَى والثّقاة افيه يقال اتقى تَقِيّة وثقاة 
مثل انّحَمَ تُحَمَةَ قال ابن بري جعلهم هذه المصادر 
لانَّى دون تقى يشهد لصحة قول أبي سعيد 
المتقدم إنه لم يسمع قى يَنْقِي وإنما سمع تقى 
يتفي محذوفاً من الى والوقاية التي للدساءٍ والوقاية 
بالفتح لغة والوقاء والوَقاءً ما وَقَيْتَ به شيئاً 

قال في الفروق اللغوية : الفرق بين المداهنة 
والتقية : الفرق بينهما أن الاول تعظيم غير 


المستحق» لاجتلاب نفعه. أو لتحصيل صداقته, 
کمن يثني على ظالم بسبب ظلمه» يصوره بصورة 
العدل. أو مبتدع على بدعته ويصورها بصورة الحق. 
والتقية مخالطة الناس فيما يعرفون» وترك ما ينكرون 
حذرا من غوائلهم, كما أشار أمير المؤمنين عليه 
السلام: وموردها غالبا الطاعة والمعصية فمجاملة 
الظالم فيما يعتقده ظلماء والفاسق التظاهر بفسقه 
اتقاء شرهما من باب المداهنة الجائزة, ولا تكاد 
قال في المعجم الوسيط : ر التقوى ) الخشية 
والخوف وتقوى الله خشيته وامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه ( وأصله وقيا قلبوه للفرق بين الاسم والصفة 
) و( التقية ) الخشية والخوف والتقية ( عند بعض 


الفرق الإسلامية ) إخفاء الحق ومصانعة الناس في 
غير دولتهم تحرزا من التلف. 

قال في كتاب العين : والتَقْوَى في الأصل : وَقْوَى 
فَعْلَى من وَقَيْتْ فلمًا فبحث أبدلت تاءً فتركت في 
تصريف الفعل في التَقَى والتَقْوَى والثقاة والتّقيّة 
وإنّما الثّقاة على فعَلّة مغل تُهَمَة ونكأة ولك 
حُْفْفَتْ فليّن أَلِفْها والثقاة جمع وتجمع على ثُقِيّ 
كما أن الأباة تجمع على أبن 

وفي مجمع البحرين : و التقوى فعلى كنجوى» و 
الأصل فيه وقوى من وقيته: منعته,قلبت الواو تاء 
و كذلك تقاة و الأصل وقاة, قال تعالى: إلا أن 
تتقوا منهم تقاة . أي اتقاء مخافة القتل, و جمع 
التقاة تقى كطلى للأعناق» و قرىء تقية. و التقية و 
التقاة اسمان موضوعان موضع الاتقاء. 


قال في المحكم والمحيط الأعظم : ووقاه: صانه» 
ووقاه ما يكره. ووقاه: حماه منه. والتخفيف أعلى» 
وفي التنزيل: (فوقاهم الله شر ذلك اليوم). والوقاء, 
والوقاء, والوقاية, والوقاية, والوقاية, والواقية: ما 
وقيته به. وقال اللحياني: كل ذلك مصدر: وقيته 
الشيء. والتوقية: الكلاءة والحفظ. قال: إن 
الموقى مثل ما وقيت وقد توقيت» واتقيت الشيء. 
وتقيته أتقيه تقى» وتقية» وتقاء: حذرته, الأخيرة عن 
اللحياني. والاسم: التقوى, التاء بدل من الواو, 
والواو بدل من الياء. وقوله تعالى: (إلا أن تتقوا 
منهم تقاة). وفي التنزيل: (و آتاهم تقواهم) أي 
جزاء تقواهم» وقيل: معناه: ألهمهم تقواهم, وقوله 
تعالى: (هو أهل التقوى وأهل المغفرة) أي: هو أهل 
أن يتقى عقابه» وأهل أن يعمل بما بودي إلى 
مغفرته» وقوله تعالى: (يأيها النبي أتق اللّه) معناه: 
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اثبت على تقوى الله ودم عليه يجوز أن يكون 
مصدراء وأن يكون جمعاء والمصدر أجود, لأن في 
القراءة الأخرى: (إلا أن تتقوا منهم تقية) التعليل 
للفارسي. فأما قوله: ومن يتق فان الله معه ... ورزق 
الله مؤتاب وغادي فإنه أراد: يتق, فأجرى " تقف " 
من: " يتق فإن " مجرى " علم " فخفف, كقولهم: 
علم في علم. ورجل تقيٌ من قوم أتقياء» وتقواءء 
الأخيرة نادرة, ونظيرها: سخواء وسرواء. وسيبويه 
منع ذلك كله. وقوله تعالى: (قالت إني أعوذ 
بالرحمن منك إن كنت تقياً) تأويله: إني أعوذ بالله 
فان كنت تقيا فستتعظ بتعوذي باللّه منك. 

وفي طلبة الطلبة : ( و ق ي ) : عَنْ الْحَسَنٍ قَالَ 
اليه جَائِرَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ هي أن يَقِي الْإِنْسَانُ 
نفْسَهُ عَنْ الْهَلَاكِ أَيْ يَحْفَهَا ياجراءِ كلمَةٍ الْكُفْر 


على انه وَالقَاة ذلك قال الله تعالَى ( إل أن 
فوا ونه )وو وة أن حَوفوة وذو 


الاثار 


جاء في تفسير مجمع البيان - الطبرسي : التقية 
الإظهار باللسان خلاف ما ينطوي عليه القلب 
للخوف على النفس . 

في الدر المنثور: عن ابن عباس في قوله إلا أن 
تنقوا منهم تقاة] فالتقية باللسان من حمل على أمر 
يتكلم به وهو معصية لله فيتكلم به مخافة الناس 
وقلبه مطمئن بالإيمان» فإن ذلك لا يضره إنما التقية 
باللسان . وفيه عن ابن عباس [إلا أن تتقوا منهم 
تقاة؟ قال التقاة؟ 0 باللسان والقلب مطمئن 
بالإيمان » ولا يبسط يده فيقتل ولا إلى إثم فإنه لا 


له . وفيه عن مجاهد 5 أن تنقوا منهم تقاة] 


قال: إلا مصانعة في الدنيا ومخالقة. عن الحسن 
قال: [التقية] جائزة إلى يوم القيامة. 


وفي المحرر الوجيز : [ إلا أن تتقوا منهم تقاة ] 
ذهب جمهور المفسرين إلى أن معنى الآية › إلا أن 
تخافوا منهم خوفاً وهذا هو معنى التقية . واختلف 
العلماء في التقية ممن تكون؟ وبأي شيء تكون؟ 
وأي شيء تبيح؟ فأما الذي تكون منه التقية فكل 
قادر غالب مكره يخاف منه » فيدخل في ذلك 
الكفار إذا غلبوا وجورة الرؤساء والسلابة وأهل 
الجاه في الحواضر , قال مالك رحمه الله : وزوج 
المرأة قد يكره » وأما بأي شيء تكون التقية ويترتب 
حكمها فذلك بخوف القتل وبالخوف على 
الجوارح وبالضرب بالسوط وبسائر التعذيب , فإذا 
فعل بالإنسان شيء من هذا أو خافه خوفاً متمكناً 
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فهو مكره وله حكم التقية » والسجن إكراه والتقييد 
إكراه والتهديد والوعيد إكراه وعداوة أهل الجاه 
الجورة تقية » وهذه كلها بحسب حال المكره 
وبحسب الشيء الذي يكره عليه » فكم من الناس 
ليس السجن فيهم ياكراه » وكذلك الرجل العظيم 
يكره بالسجن والضرب غير المتلف ليكفر فهذا لا 
تتصور تقيته من جهة عظم الشيء الذي طلب منه 
> ومسائل الإكراه هي من النوع الذي يدخله فقه 
الحال » وأما أي شيء تبيح فاتفق العلماء على 
إباحتها للأقوال باللسان من الكفر وما دونه ومن 
بيع وهبة وطلاق . وإطلاق القول بهذا كله » ومن 
مداراة ومصانعة » وقال ابن مسعود : ما من كلام 
يدرأ عني سوطين من ذي سلطان , إلا كنت متكلماً 
به . واختلف الناس في الأفعال » فقال جماعة من 
أهل العلم منهم الحسن ومكحول ومسروق : يفعل 
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المكره كل ما حمل عليه مما حرم الله فعله وينجي 
نفسه بذلك » وقال مسروق : فإن لم يفعل حتى 
مات دخل النار. انتهى أقول قول مسروق باطل. 

وقال في الوسيط لسيد طنطاوي : التقية وهى أن 
يظهر الإنسان خلاف ما يبطن مخافة الأذى 
الشديد - فقد قال الآلوسى ما ملخصه : " وفي 
الآية دليل على مشروعية التقية , وعرفوها 
بالمحافظة على النفس أو العرض من شر الأعداء 
. وفيه أيضا وعد قوم من باب التقية الجائزة مداراة 
الكفار والفسقة والظلمة وإلانة الكلام لهم والتبسم 
في وجوههم لكف أذاهم وصيانة العرض منهم - 
بشرط أن لا تكون هذه المدارة مخالفة لأصول 
الدين وتعاليمه - فإن كانت مخالفة لذلك فلا 


تجوز. 


۳ 


تفسير البحر المحيط : [ إلا أن تتقوا منهم تقاة ) 
هذا استضاء مفرع من المفعول له . والمعنى لا 
يتخذوا كافراً ولياً لشيء ف الأشياء. إلا الس 
التقية » فيجوز إظهار الموالاة باللفظ والفعل دون 
ما ينعقد عليه القلب والضمير › ولذلك قال ابن 
عباس : التقية المشار إليها مداراة ظاهرة وقال : 
يكون مع الكفار أو بين أظهرهم › فيتقيهم بلسانه 
> ولا مودة لهم في قلبه . وقال قتادة : إذا كان 
الكفار غالبين » أو يكون المؤمنون في قوم كفار 
فيخافونهم » فلهم أن يحالفوهم ويداروهم دفعاً 
للشر وقلبهم مطمئن بالإيمان . وقال ابن مسعود : 
خالطوا الناس وزايلوهم وعاملوهم بما يشتهون › 
ودينكم فلا تغلموه . وقال صعصعة بن صوحان 


٤ 


لأسامة بن زيد : خالص المؤمن وخالق الكافر › إن 
الكافر يرضى منك بالخلق الحسن . وقال الصادق 
: التقية واجبة » إني لأسمع الرجل في المسجد 
يشتمني فاستتر منه بالسارية لئلا يراني وقال : الرياء 
مع المؤمن شرك » ومع المنافق عبادة. انتهى أقول 
هذا النقل عن الامام الصادق باطل لا يصح. 

وفي تفسير السعدي : إ إلا أن تتقوا منهم تقاة ) 
أي: تخافوهم على أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا 
ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان وإظهار ما 
به تحصل التقية. 

وقال في التبيان في تفسير القرآن : " إلا أن تتقوا 
منهم تقاة " فالتقية الاظهار باللسان خلاف ما 
ينطوي عليه القلب للخوف على النفس إذا كان ما 


يبطنه هو الحق فان كان ما يبطنه باطلا كان ذلك 


0 


نفافا. 


وفي تفسير مجمع البيان : « إلا أن تتقوا منهم تقاة 
» و المعنى إلا أن يكون الكفار غالبين و المؤمنون 
مغلوبين فيخافهم المؤمن إن لم يظهر موافقتهم و 
لم يحسن العشرة معهم فعند ذلك يجوز له إظهار 
مودتهم بلسانه و مداراتهم تقية منه و دفعا عن 
نفسه من غير أن يعتقد ذلك» 

قال في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن : ( 
إلا أن تَكَقُوا مِنهُمْ تُقَاة 1 [ آل عمران YA:‏ [ 
فهذه الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية 
بمنع موالاة الكفار مطلقاً وإيضاح , لأن محل ذلك 
في حالة الاختيار › وأما عند الخوف والتقية › 
فيرخص في موالاتهم » بقدر المداراة التي يكتفي 
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تلك الموالاة . 


وفي البحر المديد : فلا ثوالوا الكفار [ إلا أن تتقوا 
منهم تقاة ] أي : إلا أن تخافوا من جهتهم ما يجب 
اتقاؤه » فلا بأس بمداراتهم ظاهراً » والبعد منهم 
بطناً . كما قال عيسى عليه السلام : (كن وَسَطاً 
واش جانباً ) . وقال ابن مسعود رضي الله عنه : 
خالطوا الناس وزايلوهم » وصافحوهم بما يشتهون 
> ودينكم لا تَْلموه . وقال جعفر الصادق : إني 
بالسارية لئلا يراني. 

وفي تفسير القرطبي قيل : إن المؤمن إذا كان قائما 
بين الكفار فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفا 


N 


مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم ومن 
أكره على الكفر فالصحيح أن له أن يتصلب ولا 
يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر بل يجوز له. 

وفي التفسير الميسر : إلا أن تَتَقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةَ 
وَيُحَذَّرَكُمْ الله َفْسَهُ ) ينهى الله المؤمنين أن يتخذوا 
الكافرين أولياء بالمحبة والنصرة من دون المؤمنين, 
ومن يتولهم فقد برئ من الله والله بريء منه إلا 
أن تكونوا ضعافًا خائفين فقد رخص الله لكم في 
مهادنتهم اتقاء لشرهمء حتى تقوى شوكتكم 
ويحذركم الله نفسه» فاتقوه وخافوه. 

وعن مبسوط السرخسي قال والتقيّة : أن يقي نفسه 
من العقوبة بما يظهره , وإن كان يضمر خلافه. 
وعن فتح الباري ان التقية : الحذر من إظهار ما في 
النفس . من معتقد وغيره . للغير . 


۸ 


وقال النَّسَفِي: رهي أن يَقِيَ الإنسان تَفسَّه عن 
الهلاكِ, أي: يَحْقّها ياجراءِ گلمة الكفر على لسانه) 
وعن تفسير الالوسي (وعرّفوها . أي : التقيّة . 
بمحافظة النفس أو العرض › أو المال من شرٌ 
الأعداء). ثم قال العدوٌ قسمان : الأوّل : من 
كانت عداوته مبنيّة على اختلاف الدين كالكافر 
والمسلم. والثاني : من كانت عداوته مبنيّة على 
أغراض دنيويّة ‏ كالمال » والمتاع , والملك › 
والإمارة. 

وعن المنار: ما يقال أو يُفعل مخالفاً للحقّ لأجل 
توقي الضرر. 

وعن الانصاري : التقيّة : اسم لاتقى يتقي , والتاء 
بدل عن الواو كما في النهمة والتخمة. والمراد هنا 


۲۹ 


: التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل 
مخالف للحق. 

وعن تفسير المراغي (التقيّة » بأن يقول الإنسان › 
أو يفعل ما يخالف الحق » لأجل التوقي من ضرر 
الأعداء . يعود إلى النفس » أو العرض » أو المال). 
وعن تصحيح الاعتقاد: التقية كتمان الحق و ستر 
الاعتقاد فيه و مكاتمة المخالفين و ترك مظاهرتهم 
بما يعقب ضررا في الدين و الدنيا. 

وعن قواعد الشهيد العاملى (التقية مجاملة الناس 
بما يعرفون و ترك ما ينكرون حذرا من غوائلهم . 
وعن ١‏ لشهرستاني 2 تعليقته على أوائل المقالات 
التقية إخفاء أمر دينى لخوف الضرر من إظهاره. 


وفي حقائق التأويل- الشريف الرضي : ومن سأل 
عن معنى قوله تعالى: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من 
الله في شى إلا أن تتقوا منهم تقاة.. الآية )» فقال: 
ظاهر هذا الكلام يقنضي إباحة موالاة الكافرين عند 
الخوف» وليس ذلك قول أحد من المسلمين ! 
فالجواب: أن في ذلك أقوالا: ١‏ - منهاء أن 
الاتخاذ في الاصل هو: القصد إلى أخذ الشئ 
والعزم عليه والتمسك به والملازمة له ألا ترى إلى 
قوله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا/ [ ١‏ ] !ب 
أي: قصد إلى تمييزه بهذه الحال والاظهار لها 
والمداومة عليهاء وإذا تأملت كل ما نطق به القرآن 
من ذكر الاتخاذ» وجدته يتضمن هذا المعنى: فمن 
ذلك قوله تعالى: (قال الذين غلبوا على أمرهم 
لنتخذن عليهم مسجدا)» أي: لنجعل هناك موضعا 
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يدوم لبثه. وتكثر الملازمة له.-- فإذا كان الامر 
على ما قررناء بان أن نهي الله تعالى عن إظهار 
موالاة الكافرين إنما هو على هذا الوجه: من توطين 
النفس بالعزم على ذلك والقصد إليه والاظهار له 
فكأنه تعالى قال: لا يظهرن أحد من المؤمنين موالاة 
أحد من الكفار قاصدا متعمداء وعادلا بموالاته عن 
المؤمنين الذين هم أحق بذلك من غيرهم !› لان 
هذه الافعال إنما تكون موالاة بالمقاصد لا بصورة 
الفعل» ولولا ذلك لم تحسن مع التقية أيضا-- 
ولهذا قال سبحانه: (ومن يفعل ذلك فليس من الله 
في شئ).أي: فليس من الله في ولاية ولا محبة 
وقيل أيضا. إن معنى ذلك فقد برئ الله منه وبرئ 
من دين اللّه. ثم استثنى تعالى حال التقية, فقال: 
(إلا أن تتقوا منهم تقاة)» وقرئ: (تقية)» وكلاهما 
يرجعان إلى معنى واحد» فكأنه سبحانه أباح ي 


۲۲ 


هذه الحال عند الخوف منهم إظهار موالاتهم ومما 
يلتهم قولا باللسان, لا عقدا بالجنان. ۲ - وقال 
بعضهم: معنى ذلك: أن يكون المؤمن بين الكفار 
وحيداء وفى حكم الوحيد» إذا كان قليل الناصر, 
غائب المظاهر » والكفار لهم الغلبة والكثرة والدار 
والحوزة, فمباح له أن يخالقهم بأحسن خلقه, حتى 
يجعل الله له منهم مخرجاء وبتيح له فرجاء ولا تكون 
التقية بأن يدخحل معهم في انتهاك محرم» واستحلال 
محرم» بل التقية بالقول والكلام والقلب عاقد على 
خلاف ما يظهره اللسان. وروي عن أبى العالية: أنه 
قال: (التقية باللسان لا بالعمل). ۳ - وروي عن 
الحسن البصري: أنه قال: (إلا أن تتقوا منهم تقاة) 
في أرحامكم التي بينكم وبينهم, فتتقونهم بالصلة 
لها. والرعي لحقوقهاء فاما المحبة لهم في الدين 
وعلى الدين فلا تجوز بحال. ٤‏ - وروي عن ابن 


ردنا 


عباس: أن الآية نزلت في قوم من الانصار, كان 
اليهود يفسونهم في دينهم» ويستميلون قلوبهم 
بالممازجة لهم والاختلاط بهم. كعبد الله بن أبي 
سلول» والجد بن قیس» وغيرهماء فنهى الله سبحانه 
عن ملاطفة الكفار ومداخلهم» واتخاذهم شعارا من 
دون المؤمنين» وبطانة دون أهل الدينء ولهذه الآية 
في التنزيل نظائر: منها قوله تعالى في هذه السورة: 
(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا 
يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من 
أفواههم.. الآية ,)١ ١17‏ ومنها قوله تعالى: (لا تجد 
قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله.. الآية) ومنها قوله تعالى: (وإما يدسينك 
الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) 
ومنها قوله سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 
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يتولهم منكم فإنه منهم..) [ ۳ ]» فكل ذلك 
يوجب أن يعاملوا بالمغالظة والمخاشنة,» دون 
الملاطفة والملاينة, إلا ما كان شاذاء وخرج نادراء 
لعارض من الامرء وواضح من العذر. ه - وقال 
بعضهم: (إلا أن تتقوا منهم تقاة), معناه: إلا أن 
يخاف الخائف منهم تلف النفس» أو بعض أعضاء 
الجسمء فيتقيهم باظهار الموالاة» من غير اعتقاد 
لها ولا صدق فيها. * * * وقد ذهب المحققون من 
العلماء إلى: أن من أكره على الكفر فلم يفعل حتى 
قتل, إنه أفضل ممن أظهر الكفر لسانه» وان أضمر 
الايمان بقلبهى -- ويستدلون بذلك على أن اعطاء 
التقية رخصة, وأن الافضل ترك إظهارهاء وكذلك 
قالوا في كل أمر كان فيه إعزاز الدين, فاقامة المرء 
عليه حتى يقتل أفضل من الاخذ بالرخصة في 
العدول عنه حتى يسلم. 


المعنى 

هنا انقل تعاريف التقية التي وردت في المصادر 
التقية: أَنْ يقي نَفْسَهُ من اللَّائِمَة بِمَا بُظْهِرُ وَإِنْ گان 
عَلَى خِلاف ما يُضْمِرٌ. (المغرب). 

التقية: أَنْ يَقِي نَفْسَهُ مِنْ الْعْقُوبَةِ بِمَا بُظْهِرُ وَإِنْ گان 
عَلَى خِلافٍ ما يُضْمِرٌ. (المغرب). 

التقية: ان يُظهروا الاتفاق وباطنهم بخلاف ذلك 
(لسان العرب) 

التقية: مخالطة الناس فيما يعرفون, وترك ما ينكرون 
حذرا من غوائلهم. (الفروق اللغوية) 

التقية: (عدم) إظهار الحق إذا قضي إلى التهلكة. 
(الفروق اللغوية) 


۳٦ 


التقية: كتمان الإيمان لأجل الخوف من الأعداء. 
(الفروق اللغوية) 

التقية: إخفاء الحق ومصانعة الناس تحرزا من 
التلف. (المعجم الوسيط) 

التقية: ان يهى الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ عَنْ الْهَلَاكِ بِإجْرَاءٍ 
كَلِمَةِ الْكُفْرٍ عَلَى لِسَانِهِ رطلبة الطلبة) 

التقية: ان يَقِي الْإنْسَانُ نَفْسَهُ بِاجْرَاءٍ كَلِمَةِ الكفر 
عَلَى لِسَانِهِ لو هَدَّدُوهُ. (طلبة الطلبة) 

عَلَى لِسَانِه لَوْ هخوفوة. (طلبة الطلبة) 

التقية: من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله 


فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان, فإن 
ذلك لا يضره إنما التقية باللسان (الدر المنشور) 
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التقية: التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان» 
ولا يبسط يده فيقتل ولا إلى إثم (الدر المنثور) 
التقية: (تولي الكافر) مصانعة في الدنيا ومخالقة. 
(الدر المنشور). 

التقية: (عدم تولي الكافرين) إلا أن تخافوا منهم 
خوفاً. (المحرر الوجيز). 

التقية: (موافقة) كل غالب مكره يخاف منه 
(المحرر الوجيز) 

التقية: القول باللسان من الكفر وما دونه ومن بيع 
وهبة وطلاق (عند الاكراه) (المحرر الوجيز). 
التقية: (قول الكفر) مداراة ومصانعة (المحرر 
الوجيز) 


۲۸ 


التقية: كل كلام يدرأ سوطين من ذي سلطان 
(المحرر الوجيز) 

التقية: يفعل المكره كل ما حمل عليه مما حرم الله 
فعله وينجي نفسه بذلك (المحرر الوجيز). 

التقية: أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن مخافة 
الأذى الشديد. (الوسيط) 

التقية: المحافظة على النفس أو العرض من شر 
الأعداء. (الوسيط) 

التقية: مداراة الكفار والفسقة والظلمة لكف أذاهم 
وصيانة العرض منهم (الوسيط) 

التقية: إظهار الموالاة باللفظ والفعل دون ما ينعقد 
عليه القلب والضمير (البحر المحيط) 
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التقية: الاظهار باللسان خلاف ما ينطوي عليه 
القلب للخوف على النفس إذا كان ما يبطنه هو 
الحق (التبيان) 

التقية: موالاة الكافرين عند الخوف (أضواء البيان) 
التقية: ان ثوالوا حينما تخافوا من جهتهم ما يجب 
اتقاؤه (البحر المديد) 

التقية: مداراة الكافرين ظاهراً» والبعد منهم بطناً 
(البحر المديد) 

التقية: إذا كان قائما بين الكفار فله أن يداريهم 
باللسان إذا كان خائفا على نفسه وقلبه مطمئن 
بالإيمان (القرطبي). 

التقية: مهادنة الكفار اتقاء لشرهم ان كنتم ضعاقا 
خائفين (الميسر) 


التقية: أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره» وإن 
كان يضمر خلافه. (السرخسي) 

التقية: الحذر من إظهار ما فى النفس . من معتقد 
وغيره : للغير (العسقلاني) 

التقية: هى أن يَقَى الإنسان نَفْسَّهِ عن الهلاك. أي: 
يَحُفها بإجراءٍ لمة الكفر على لسانه (النّسَفي). 
التقية: محافظة النفس أو العرضء أو المال من شرٌ 
الأعداء (الالوسي). 

التقية: ما يقال أو يُفعل مخالفاً للحقّ لأجل توفي 
الضرر. (المنار). 

التقية الإظهار باللسان خلاف ما ينطوي عليه 


التقية: التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو 
فعل مخالف للحق. (الانصاري) 

التقية: بأن يقول الإنسان, أو يفعل ما يخالف 
الحق, لأجل التوقي من ضرر الأعداءء يعود إلى 
النفس» أو العرضء أو المال. (المراغي) 

التقية: كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة 
المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في 
الدين والدنيا (المفيد). 

التقية: التقية مجاملة الناس بما يعرفون وترك ما 
ينكرون حذرا من غوائلهم (الشهيد العاملي). 
التقية: إخفاء أمر دينى لخوف الضرر من إظهاره 
(الشهرستاني). 


التقية: إظهار موالاة الكافرين وممايلتهم عند 
الخوف منهم قولا باللسان» لا عقدا بالجنان 
(الرضي) 

التقية: أن كان المؤمن بين الكفار وحيدا ولهم 
الغلبة فمباح له أن يخالقهم بأحسن خلقه. بالقول 
والكلام» والقلب عاقد على خلاف ما يظهره 
اللسان. (الرضي) 

التقية: أن يخاف الخائف منهم تلف النفس» أو 
بعض أعضاء الجسم فيتقيهم باظهار الموالا من 
غير اعتقاد لها ولا صدق فيها (الرضي) 

ملاحظة: لقد ذكرت المصدر الذي نقل القول ولا 
يعني ان صاحب المصدر يقوله فليلاحظ ذلك. 
وربما يلاحظ الاختلاف الكبير في تعريف التقية 
وهو لحقيقة ان مفهومها لم يرد فيه تحديد نصي. 


وهذه المعاني مأخوذة من احكام التقية كما ان منها 
ما هو في بيان المصداق لا المفهوم. 


استدل للقول بالتقية والرخصة بها بايات قرانيه لا 
تدل عليها. ولقد قدمت الكلام في هذه الآيات 
لأنه يدعى انها من المخصص لأوامر قول الحق 
على كل حال. ومع انني سابين ان هذه الآيات لا 
تصلح لتخصيص وجوب قول الحق على كل حال؛ 
فان هذا المضمون المجوز لترك قول الحق عند 
الخوف مضمون غريب لا شاهد قراني له بل آيات 
قرآنيه كثيرة ومعارف إسلامية ثابتة هو على خلافها 
فمهما كان للآية المعينة ظهور في ذلك فانه لا 
يصح المصير اليه بعد غرابته ومخالفته لآيات 
ومعارف قرآنية ثابتة معلومة. وان الإصرار على كون 


آيات التقية مخصصة لتلك الأوامر القطعية 
المحكمة الجارية مما يحتاج الى وقفة جادة في 
مراجعة الكثير من المعارف التفسيرية. 

١ آية‎ 

قال تعالى (لا يَكَحَذٍ الْمُؤْمنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ 
ذُونِ الْمُؤْمبينَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في 
شي إل أن تَتَقُوا منهُمْ ثُقَاةَ وَبُحَذّرَكُمْ الله نَفْسَهُ 
وَإِلَى الله الْمَصِيرُ (58) فل إن تُحْفُوا ما في 
صدُورَكُمْ أو تُبْدُوهُ يَعْلَمَهُ الله وَيَعْلَمْ ما في 
السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَاللَهُعَلَى كُلَ شَيْءٍ فيز 
[آل عمران/۲۸» ۲۹] 

الاية لا تدل على الرخصة بالتقية فان الاستثناء في 
الاية ليس من التولي بل من انه ليس من الله في 
شيء قال تعالى ر فليس من اللَّهِ في شَيْءٍ إل أَنْ 


نوا مِنْهُمْ ) فالذي يتقي منهم لا يكفر, فليس في 
الاية رخصة بالتولي وانما عدم كفرء بان من يفعل 
ذلك لا يكفر لا انه يجوز لمن يتقي ان يفعل ذلك. 
فما قبل الاستثناء جملة مركبة من نهي وعاقبة وهي 
ان المخالف يكفر, فجاء الاستثناء بان من يفعل 
ذلك لا يكفر » وليس في الاية رخصة. بل جاءت 
عبارات تؤكد عدم الرضا بالفعل كقوله تعالى 
وَبْحَذَوكُمْ الله نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ ) وقوله 
تعالى ( فل إِنْ تُحْفُوا ما في صدُوركُمْ أو تُبْدُوهُ 
يَعْلَمْهُ الله ). كما ان هذه العبارات الأخير تدل 
على ان الاستثناء ليس في الخوف بل مطلق وهذا 
يدل على مداهنة اختيارية. وهذا ما يساعد عليه ما 


روي في أسباب النزول: 


قال في زاد المسير : قوله تعالى : [ لا يتخذ 
المؤمنون الكافرين أولياءَ ) في سبب نزولها أربعة 
أقوال . أحدها : أن عبادة بن الصامت كان له 
خُلفاء من اليهود , فقال يوم الأحزاب : يا رسول 
الله إن معي خمسمائة من اليهود › وقد رأيت أن 
أستظهر بهم على العدو . فنزلت هذه الآية › رواه 
الضحاك عن ابن عباس . والثاني : أنها نزلت في 
عبد الله بن 2 > وأصحابه من المنافقين كانوا 
يتولون اليهود . ويأتونهم بالأخبار يرجون لهم الظفر 
من النبي صلى الله عليه وسلم ‏ فنهى الله المؤمنين 
عن مثل فعلهم › رواه أبو صالح عن ابن عباس . 
والثالث : أن قوماً من اليهود › كانوا يباطنون نفراً 
من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم › فنهاهم قوم من 
المسلمين عن ذلك , وقالوا : اجتنبوا هؤلاء اليهود 


۸ 


> فأبوا » فنزلت هذا الآية . روي عن ابن عباس 
أيضا . والرابع : أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة 
وغيره ‏ كانوا يظهرون المودة لكفار مكة › فنهاهم 
الله عز وجل عن ذلك » هذا قول المقاتلين » ابن 
سليمان » وابن حيان . انتهى أقول وما عدا القول 
الأول فان الغثلاث الباقي ظاهر فيما قلت. 


وعن تفسير البغوي : قوله عز وجل: 1 لا يَتَحْذْ 
الْمُؤْمنُونَ الگافرينَ أَوْلِيَاءَ من دون الْمُؤْمِينَ 1 قال 
ابن عباس رضي الله عنه: كان الحجاج بن عمرو بن 
أبي الحقيق وقيس بن زيد 1[ يظنون 1 بنفر من 
الأنصار ليفتنوهم عن دينهم, فقال رفاعة بن المنذر 
وعبد الله بن جبير وسعيد بن خيثمة لأولئك النفر: 
اجتنبوا هؤلاء اليهود لا يفتنونكم عن دينكم, فأبى 


أولئك النفر إلا مباطنتهم فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وقال مقاتل: نزلت في حاطب بن آي بلتعة وغيره 
وكانوا يظهرون المودة لكفار مكة. وقال الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في 
المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه كانوا يتولون 
اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار ويرجون أن 
يكون لهم الظفر على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآية» ونهى المؤمنين 
عن مثل [فعلهم] . قوله تعالى: [ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ 
) أي موالاة الكفار في نقل الأخبار إليهم وإظهارهم 
على عورة المسلمين [ فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ ) 
[أي ليس من دين الله في شيء] انتهى أقول وهو 
قريب مها قلقة: 


وهذه الروايات فيها إشارات الى أسباب النهي وهي 


( الاضرار بالإسلام والمسلمين) هذا هو المهم 


فهؤلاء المداهنون كانوا يضرون بالإسلام 
والمسلمين يتعاونون مع الكفار ضد الإسلام. 

فالاية وهي تحذير من فعل يقع من بعضهم. وظاهر 
تعالى (وَيُحَذَرَكمْ الله نَفْسَهُ) وقوله تعالى (إِنْ تُخْفُوا 
مَا في صُدُورَكُمْ أو تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ الل انه ينطوي 
على سوء سريرة. وهذا يشير الى ان الفعل كان 
يشتمل على ما فيه ضرر للدين والمسلمين وتوهين 
لهم بل وفيه براءة منهم مما يجعل فاعله (وَمَنْ يَفْعَلْ 
ذَلِكَ فَلَيِسَ مِنَ الله في شَيْء) فليست المسالة 
اظهار كفر او عدمه وصلة او مبر او احسان بل هو 
مداهنة واضرار بالله ورسوله والمسلمين. وهذا امر 
لا يمكن الترخيص به مطلقا ومن هنا لا في خوف 
ولا في امن فالاستثناء منقطع ولا علاقة له بالخوف 
والتقية هي التقية على الإسلام والمسلمين وعلى 


°١ 


دينهم» أي ان يكون تواصلكم مع الكافر هو من 
حسن الخلق والترغيب و تليين القلوب بشرط الا 
يكون على حساب الايمان والإسلام والمسلمين 
وان يكون فيه حماية الإسلام وتحذير المسلمين 
من كيدهم. فالاية ليست ظاهرة في وقاية النفس 
بل بوقاية الإسلام وأهله وليست ترخيصا بتولي 
الكافر او اظهار الكفر خوفا وهو المخالف لاصول 
الإسلام بل ترخيص بالمخالقة الحسنة والصلة 
لوقاية الإسلام شرهم وترغيبا لهم فيه وحماية للدين 
وبهذا فالاية ليست في زمن الخوف بل في كل زمن 
افلك ان تخالط الكافر بخلق حسن لاجل 
الترغيب ووقاية الإسلام وان تلين له القول لعله 
يخشى فهو مجرد التعامل باللين والحسنى نظير 
قوله تعالى ( فَفُولا لَه قو ّنا لله يتََكُرُ أو يَحْشَى 
[طه/٤٤]‏ وقوله تعالى وَقُولُوا لِلئَّسٍ خستا 


o1 


[البقرة/87] وقاية للاسلام وليس للنفس. ان ظاهر 
القران بل صريحه ان أوامر القول بالحق لا تتغير 
في الأمن والخوف. فالاية ليس فيها ترخيص بتولي 
الكافرين مطلقا اذ لا يجوز مولاتهم مطلقا لكن من 
خالف الواجب ووالاهم ظاهرا وقبله عامر بالايمان 
وقاية للاسلام فانه لا يكفر وان خالف الواجب 
وهذا ليحذر وليعلم انه الله يعلم ما في قلبه. 


or 


آية۲ 

قال تعالى ( من كَفّرَ باللّهِ من بَعْدٍ إِيمانه إِلّا مَنْ 
صَذرا فعَلَيْهِمْ عضب من الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ 
[النحل/١٠]‏ 


وهذه الاية ليست بالرخصة بل هي في عدم الكفر 
واستحقاق العذاب العظيم. فالمعنى ان من يكفر 
بعد الايمان مصيره الناس لكن من اظهار الكفر 
وقلبه عامر بالايمان لا يكفر. فاين الرخصة 
والجواز. بل الواجب هو الا يظهر الكفر مطلقا 
لكن لو خالف واظهر فانه لا يكفر. 

قال في التبيان في تفسير القرآن : المراد بذلك لا 
إکراه فيما هو دين في الحقيقة, لان ذلك من أفعال 


6: 


القلوب إذا فعل لوجه بوجوبه, فأما یکره عليه من 
إظهار الشهادتين» فليس بدين» كما أن من أكره 
على كلمة الكفر لم يكن كافرا. 

قال في التبيان في تفسير القرآن : ولاخلاف بين 
أهل العدل أنه لايجوز اظهار كلمة الكفر إلا مع 
التعريض بأن ينوي بقلبه مايخرجه عن كونه کاذباء 
فأما على وجه الاخبار» فلايجوز أصلا لانه قادر 
على التعريض الذي يخرج به عن كونه كاذبا. 
تفسير الجلالين : [ مَن كَفَرَ بالله من بَعْدِ إيمانه إل 
مَنْ أكرة ) على التلفظ بالكفر فتلفظ به ( وَقَلَْبَهُ 
مُطْمَئِنٌ بالإيمان ) و «مَنْ» مبتدأ أو شرطية › 
والخبر أو الجواب : لهم وعيدٌ شديد » دل على 
هذا [ ولكن من سَرَح بالكُفرٍ صّذْرَا ] له أي فتحه 


ووسعه » بمعنى طابت به نفسه [ فَعَلَيْهُمْ عضب 


oo 


مَنَ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ . أقول فالاستشاء من 
الغضب والعذاب وتحقق كفره لا انه استشناء من 
النهي عن قول الكفر فيكون رخصة. فلا رخصة هنا 
بل اخبار بعدم كفر من يفعل ذلك وقلبه مطمئن 


بالايمان. 


كه 


آيةم 

قال تعالى ( وَقَالَ رَجْلَ مُؤْمِنْ من آَل فزعَؤن يكم 
إِيمَائَهُ أتَفْثُلُونَ رجلا أن يَقُولَ بي اللّهُ [غافر /۲۸] 
فمن يكتم الايمان لا يكفر وليس فيه رخصة 
للكتمان فضلا عن اظهار الخلاف, فلا تقرير هنا 
للكتمان؛ كما ان الكتمان اعم من اظهار الخلاف. 


/اه 


قال تعالى ( وَأَنِْفُوا في سيل الله ولا تلْقُوا بأَيْدِيكُمْ 
إلى التَهْلْكَةِ وَأَحْسِئُوا إِنَّ اللَّهَ بُحبُ الْمُحْسِنِينَ 
[البقرة/ ه59 ]١‏ أقول من الغريب ان يستدل بهذه 
الآية على التقية مع انها خلاف التقية وان التهلكة 
هي في القعود عن الجهاد وعدم الانفاق في سبيل 
الله. بل ان هذه الاية ظاهرة ان ترك الانفاق في 
سبيل الله تهلكة وهو مطلق شامل لحالتي الامن 
والخوف. بل ان ظاهر القران ان بذل المال والنفس 
في ساعات الخوف أعظم اجراء وان التخلي عن 
الجهاد في ساعات الخوف اعظم اثما. وقد تقدم 
أصول قرانيه في ذلك. واغرب من ذلك الاستدلال 
بقاعدة دفع الضرر او فطرة حفظ النفس وهي 
تخالف صريحا أوامر الجهاد والقتال وبذلك النفس 
والمال في سبيل الله تعالى والترغيب بالشهادة. كما 


مه 


ان الاستدلال بالروايات المخالفة للقران المجوزة 
للتقية له يصح. 


0۹ 


الأصول القرآنية المبطلة للتقية 


الأصول القرانية المبطلة كثيرة بل ان معرفة قول 
الحق على كل حال من الغوابت الإسلامية. 


١ أصل‎ 


ر دو ر 5 
ل تعالى فلا تخشۇا الاس وَاحْشَوْنٍ 
[المائدة/٤‏ 4] 


أصل ۲ 


قال تعالى: الوم بيسن الْذِينَ كقرُوا مِنْ يكم فلا 
تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَّوْنٍ [المائدة/] 


51١ 


أضل م 


قال تعالى ر إِنّمَا ذَلْكُمْ الشَّيْطَانُ يُحَوْفَ أَوْليَاءَهُ فد 
تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍِ إِنْ كُنْتمْ مُوْمنينَ [آل عمران/ 
17۷°[ 


٤ أصل‎ 


إن الَذِينَ يمون ما رل الله من الكتاب وَيَشْتَرُونَ 
به تمتا فليا وليك ما أكون في بُطْونِهم إلا الثارز 


ولا يكلَمهُمْ الله َم اقيم ول يرهم وَلَهُمْ عاب 


1 


ليم (0074) أُولَيِكَ الّذِينَ اشْتَرَوَا الصّلَالَة بالْهُدَى 
وَلْعَدَاب بِالْمَغْفِرَةٍ فما أَطْبَرَهُمْ على الثّار 
[البقرة/4/ا1, ]٠۷١‏ 


أصل ه 

إن الديق تقون ما الرلكا ون البثقات وقد مذ 
غد ما يناه لاس في اكاب أُولَيِكَ يَلْعَنْهُمْ الله 
ويَلْعَُهُُ اللّاعِنُونَ (9ه1) إل الَِينَ ابوا وَأَصْلَحُوا 
ووا اوليك ثوب عَلَيْهُمْ وََنَا التَوَابُ الرّحِيمُ 
٦۰ (‏ [البقرة/)9ه١1-.5١]‏ 


1۳ 


أصل > 


0 4 
له ا ف فة نه الله 
۾ ولم ١ 5 ٠‏ أو 2 غ من 4 
ا 56 ج 
وَلئْنْ قتلتم في سيل الله أؤ متم لمَغفر 


]١ ان//اه‎ 11 û 
وب ين ن ر :8 ر ال ن ال‎ 7 
وَرَحْمَةَ خَيْرٌ مما يَحْمَعُونْ [آل عمر‎ 


٠ أصل‎ 


1 : 3 ر ر هدي ۱ ا 
الله يمول الحَقّ وَهْوَ يَهْدِي السّبيل 
[الأحزاب/٤]‏ 


1٤ 


أصل ۸ 


وَبْحِقّ الله الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ولو كرة الْمُجرِمُونَ 
[يونس/۸۲] 


٩ أصل‎ 


ولتكن هنكم أمَة يَذْعُون إلى الحَيْرٍ وَيأمْرُونَ 
ِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَؤْنَ عن المُنگر وَأُولَيِكَ هُمْ 
الْمْفْلِحُونَ [آل عمران/٤ .]٠١‏ 


٠١ أصل‎ 


بن تَقْذِفْ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطِل فَيَدْمَعْهُ فَإِذَا هُوَ رَاهق 
وَلَكُمُ الوَيْكُ ممًا نَصِفْونَ [الأنبياء /۸ [١‏ 


١١ أصل‎ 


ننم حير أَمَةِ حرجت لاس تأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وتَْهَوْنَ عَنِ المنكر وَتُؤُِْونَ بالل [آل 
عمران/ [١ ١ ٠‏ 


15 


٠۲ أصل‎ 


بُحِقَ الحَقّ وَيُبْطِلَ البَاطِلَ وَلَوْ كرة الْمُجْرِمُونَ 
[الأنفال /۸] 


٠۳ أصل‎ 


َيْسُوا سَوَاءٌ من أَهْلٍ الكتاب أَمَة قَاِمَة يَدلُونَ آَيَاتِ 
اله آنَءَ اللَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ * يُؤْمِئُونَ باللّه وَلْيَوْم 
الآخر امرون بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المُنگر 
وَيُسَارِعُونَ في الْحَيْرَاتِ وَأُولَيِكَ مِنَ الصالِحِينَ [آل 
عمران/٤ ]١١‏ 


1Y 


١٤ أصل‎ 


التَائبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَائِحُونَ الَْاكِعُونَ 
السّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَالتَاهُونَ عن الْمُنْكْرٍ 
وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله وَبَشَرٍ الْمُؤْمِبِينَ 
[التوبة/7١١]‏ 


١ أصله‎ 


يا بتي قم الصّلاة مر بالْمَعْووفٍ واه عَنٍ الْمُنگر 
وار عَلَى ما أَضَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عم الأو 
[لقمان/۷١]‏ 


1۸ 


أضل ١.5‏ 
الْذِينَ إن مَكْتَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاة وتوا 


الرگاة وَأَمرُوا بالْمعرُوفٍ وَتهؤا عَنِ الْمُنگر وَلِلَِّ عاقب 


٠۷ أصل‎ 


فاصْدَعٌ بمَا تَؤْمَرُ [الحجر/44] تعليق هذا من 


1۹ 


أصل ۱۸ 


يا ايها الرَسُولُ بَلّعْ ما أَنْرِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ لَمْ 
تفع فما بَلّفْتَ رِسَالَتهُ وَاللّهُ يَعْصِمْكَ مِنَ الاس 
[المائدة//61) هذا من المثال فيعمم كل حسب 
علمه. 


١9 أصل‎ 


ا تجذ فَوْمًا يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ 
حَادٌ الله ورَسُولَهُ ولو كانُوا آَبَاءَهُمْ أو أَبْتاءَهُم أو 


1 1 5 0 5 9 وو 

بق 5 12 e‏ 5 6 عر 0 ف و 
إخوانهم او عشيرتهم وا يك د كنت في وبي | 
1 97 و 


-ه ع م 


من تختها الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فيها رضي الله عَنْهُمْ 


2 


وَرَضُوا عن أُولَتِكَ جب الله ألا إن جزب الله هم 
الْمُفْلِْحُونَ [المجادلة/؟؟] 


٠١ أصل‎ 


وَالْمُؤْمُِونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأمْرُونَ 
ِالمَغرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكُرٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاة 
َيُؤْنُونَ الرَكاةَ وَيْطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أوليك 
سَيَرْحَمُهُمْ الله إنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ [التوبة/ ١‏ ۷] 


97 


۲٠ أصل‎ 


يا أَيّهَاالَذِينَ منوا كُوُوا قَوَامِينَ بالقشط شْهَدَاء لِلّه 
وؤ عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الوَالِديْنٍ وَالْأَفرَبِينَ إِنْ يكن 
غَيّا أو فقِيرًا فَاللّهُ أؤلَّى بھما قلا تتَّبعُوا الْهَوَى أَنْ 
تَْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أو تُعْرِصُوا فإ الله گان بِمَا 
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا [النساءره”١]‏ 


أصل ۲۲ 


ويلك حجنا آتيْناهَا إنْرَاهِيمَ على قَوْمِهِ رفع 


له ِسْحَاقَ وَيَعْقُوب كلا هَدَيَْا وَنُوحَا هَدَيْمَا من قَبْلْ 
ر اه ليس و ٠‏ الي و لافار 6 رق ل اع راو بوت رو ير 
ومن ذريته ذَاوُودَ وَسَليمَانَ وَأَيُوبَ وَيوسف وَمُوسَى 


۷۲ 


وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِبِينَ )۸٤(‏ ورگريً 
ويَحبَى وَعِيسى وَإلَْاسَ كل من الصّالِحِينَ (8) 
وَإسْمَاعِيلَ وَاليَسَعَ ويوس ولوصا ولا لما على 
لْعَالمِينَ (85) وَمِن باهم وَدَربَاتِِمْ وإخوانهم 
وَاجْتَبَيِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاط مُسْتقيم (AV)‏ 
َلك هُدَى اللَّهِ يَهُدِي به مَنْ يَشَامُ مِنْ عِبَادِهِ وَل 
أَشْرَكُوا لَحبط عَنْهُمْ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (۸۸) أُولَئِكَ 
الَّذِينَ أَتَبْنَاهُمْ الكتاب وَالْحُْكُمَ وَالْبُوَةَ إن حفر 
بھا لاء قفد وگلا با قَوْمَا لَِسُوا بها بگافرينَ 
)۸٩(‏ اوليك الَّذِينَ هَدَى الله فبهُدَاهُمْ افده فل 
لا أسْألكم عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هْوَ إل ذكرى لِلْعَالَمِينَ 
(۰) [الأنعام/۹۰-۸۳] 


أصل ۲۴۳ 


YY 


ا ايها الَّذِينَ منوا كُونُوا فَوَامِينَ لِلّهِ شْهَدَاءِ بالط 
ول يَجْرِمئَكُمْ شان فوم عَلَى أل تعْدِلُوا اغدِلُوا هو 
أَقْرَبْ لِلتَقْوَى وَانَهُوا اللّهَ إِنَّ الله خَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ 
[المائدة/۸] 


۲ ٤ أصل‎ 


رتا آمَنّا بِمَا أَنْرَلْتَ وَاتَبَعْنَا اليَسُولَ فَاكْْبِنَا مَعَ 


الشَّاهِدِينَ )٥۳(‏ [آل عمران/”57]. 


اصله؟ 


N٤ 


قال تعالى (الَّذِينَ قال لَهُمْ النّاسْ إِنَّ النّاسَ قَدْ 
جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبنا 
له ونضم الوكين +01 هلوا بيمةٍ ين الل 
وَفُضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَانّبَعُوا رِصْوَانَ الله وَاللَهُ 
ذو فَضْل عَظِيم )۱۷٤(‏ [آل عمران/17, 
<17[ 


أصل ١5‏ 
ودا قُلُم َاغدِلُوا ولو كان ذا قُرْتى وَيعَهْدٍ الله أَوقُو 
ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلّكُمْ تَدَكرُونَ [الأنعام/ 55 .]١‏ 


أصل ۲۷ 


اة عَلَى الْمُؤْميينَ أَعِرة عَلَى الْكَافِِينَ يُجَاجِدُونَ 
في سَبيلٍ الل ول يَحَافُوَ َوْمَ لام ذلك فضل الله 
يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءْ وَاللّهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ ) [المائدة/4 ه] 


أصل ۲۸ 


۷٦ 


إن الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيل 
الله اوليك يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله وَاللَهُ عَفُورَ رَحِيمْ 
[البقرة/۹۸٠۲]‏ 


أصل ۲۹ 


إِنَّ الّذِينَ قَالُوا ربا الله ثُمّ اسْتَقَامُوا تَعََرّلُ عَلَيْهم 
الْمََائِكَهُ أل تَحَاهُوا وله َحرْئُوا وَأَبْشِرُوا الْجنَّ الي 
كُنكُم تُوعَدُونَ (.”) تحن أَوْلَِاَكُمْ في الْحَيَّاةٍ ادن 
وفي الْأخِرَةِ وَلَكُمْ فيا ما تشتهي أَنفْسْكُمْ ولك 


فيهًا مَا تَدَّعْونَ [فصلت/.”, ]"١‏ 


اا 


"٠ أصل‎ 


یس اير أن تولو و جُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْْبٍ 
وَلَكِنّ الْبِرّ مَنْ آَمَنَ الله وَالْيَوْمِ الآخر وَالْمَلَائِكةِ 
اكاب والنينَ وى الال على حبّهِ وي الى 
وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ اليل وَالسَائلِينَ وَفِي 
الراب وَأَقَامَ الصّلَاةَ وَأَتَى الرَكاةَ وَالْمُوفُونَ ِعَفَدِهِمْ 
إذا عَامَدُوا وَالصّابرِينَ في اباسا والضراء و جين 
الس اوليك الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيِك هُمْ الْمتَه 
[البقرة/۱۷۷] 


Y۸ 


أصل ۳۹ 


وَالَّذِينَ صبَرُوا انْتِعَاءَ وَجْهِ رَبّهِمْ وَأَقَامُوا الصّلاةَ 
وَأنْفَُوا مما رَرَْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةَ وَيَدْرَءُونَ بالحستَة 
المبّة اولك لَهُمْ عَقَبَّى الدَّارٍ (575) 


[الرعد/؟؟] 


أصل ۳۲ 
وَالَّذِينَ اجْتَتَبُوا الطَاعُوت أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى الله 


لَهُمْ اأ بُشْرَى فشر عباد (117) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ 


۷۹ 


قول فَيتِعُونَ أخْسَتهُ أُولَبِكَ الَدِينَ هَدَاهُمُ الله 
وَأُولَتِكَ هُمْ أُولو اللاب [الزمر ]١8 »٠۷/‏ 


أصل “م 


رتا قافر لَنَا ذُنُوبَنَا وكَفَدْ عَنَا سياتتا وَتَوَفَنا تا مَعْ 
الَْبِرَارٍ )١9(‏ رَبَمَا وََتنَا مَا وَعَذَْنَا عَلَى رُسُلِكَ 
زا ارايو القمد إنك [ فخيت البيكاد 
(194) [آل عمران/5١, ]۱۹٤‏ 


أصل 4 م 


را لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ر۷٤‏ 
[الأعراف//: ] 


أصل وم 


قال تعالى ( إن يَمْسَسْكُمْ فزخ فَقَد م الَْوْمَ قز 
ْله ويلك اليم اوها بيْنَ الاس وَليعْلمَ الله 
الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَتَحْدَ مِنْكُمْ شُهَداء وَاللَهُ لا يُحبُ 
الظَّالِمِينَ [آل عمران/٠‏ 5 ]١‏ 


۸۱١ 


صل ۳٦‏ 
قال تعالى ( أُولَئِكَ هُمْ الصَّدّيفُونَ وَالشهَدَاءُ وَالْذِينَ 
آمَنُوا باللّه وَرْسُلِه أُولَيِكَ هُمْ الصّدَّيقُونَ وَالشّهَدَاءْ 

عند رَبّهُمْ لْهُمْ أَخْرْهُمْ وَنُورهُمْ [الحديد/9١]‏ 


أصل ۳۷ 


قال تعالى ( ولا تقولوا لِمَنْ يُقَمَلُ في سَبِيلٍ الله 
هوات بَلْ أَحْيَاءٌ وَلكِن لا تَشْعْرُونَ [البقرة/ 4 ه١]‏ 


AY 


أصل ۳۸ 


ياء عند رهم يُررَقُونَ )1١9(‏ فَرِحِينَ بما آَاهُمْ 
الله من فَضلِه وَيَسْتَبْشِرُونَ بالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم 
من حَلْفِهِمْ ألا وف عَلَْهِمْ وَل هُمْ يَحْرْنُونَ 
)17١(‏ يَسْتَبْشِرُونَ ببعمَةٍ من الله وَفَضْلٍ وَأنّ الله 
لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُؤْمنِينَ [آل عمران/59١-١1171]‏ 


AY 


أصل ۳۸ 


قال تعالى ( فَليُقَاتِلَ في سيل الله الذِينَ يَشْرُونَ 
الْحَيَاةَ الدُنيَا بالآخرّة وَمَنْ يُقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله 
[النساء/ 4 ۷] 


أصل 9" 


إن الله ازى من المُؤْميينَ أنْفْسَهُمْ وَأموالهُمْ بأد 
هم لحن يلون في سبل الله فيفلو وبفمَُونَ 
وعدا عََيْهِ حًا في المّْراةٍ وَالإنجيلٍ وَالْقُرَنِ وَمَنْ 
وى بِعَهْدِه مِنَ الله فَاسْتبْشِرُوا ببتِعَكُمْ الْذِي بَايَعْتُم 
به وَذَلَِ هُوَ الْمورُ الْعَظِيمْ [التوبة/١١١]‏ 


A٤ 


4٠ أصل‎ 


قال تعالى ( ربا افخ بَيْتَنا وَبَيْنَ قَْمِنا بالحق وَأنْتَ 
خَيْرُ الْقَاتِحِينَ (69) [الأعراف/۸۹] 


أل 4١‏ 
قال تعالى ( رتا عَلَيِكَ توكلا وَإلَيَِ آتبتا وَإِليِكَ 
الْمَصِيرٌ) 


أصل ”4 


قال تعالى ر ربا عَلَيْكَ توكلا وَإلَِكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ 
الْمَصِيرُ (4) [الممتحنة/٤.‏ ه] 


أصل "4 


رب الْصرْنِي على القؤم المُفسِدِينَ ر(٠")‏ 
[العدكبوت/٠"]‏ 


كم 


صل ٤‏ 
قال تعالى ( رتا فرغ عَليتا صبْرًا ّث أَفْدَامَنا 


وَانَصْرْنَا على القؤم الگافرين )٠٠١(‏ 
[البقرة/ ٠ه‏ ؟] 


٤٥١ أصل‎ 


ر قال تعالى ( بنا اغفِرْ لتا ذُنُوبََاوَإِسْرَافَا في أَمْرنا 
وَتَبّتْ أَقَدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الَْوْمِ الْكَافِرِينَ 41 )١‏ 
[آل عمران/7 4 ]١‏ 


AY 


أصل 45 


رتا أفرغ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفْنَا مُسْلِمِينَ (5؟١)‏ 
[الأعراف/١١]‏ 


٤۷ أصل‎ 


إن أرِيدُ إِلّا الإصْلاح ما اسْتَطَغث وما تؤفيقي إل 
بالله [هود/۸۸] 


A۸ 


٤۸ أصل‎ 


قال تعالى ( وَالَّذِينَ يُمَسَكُونَ بالْكتاب وَأَقَامُوا 
الصّلاة إا لا تَضِيعْ أجر الْمُصْلِحِينَ 


أصل 59 
قال تعالى ر إِنْ تُريد إل نْ تَكُونَ جَبّارا في الْأَرْض 
وَمَا تُرِيدٌ اَن تكُونَ منَ الْمُصلِحِينَ [القصص/5١]‏ 


۸۹ 


أصل ٠ه‏ 


قال تعالى ( وَقَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخلفني في 
قؤمي وأطلخ ولا تَتَبِعْ سَبِيلَ المُفسدينَ 
[الأعراف/؟ ]١ ٤‏ 


أصل ١ه‏ 


كأَيّنْ من نَبِيّ قاتل مَعَهُ ريون كثيرٌ فما وَهَنُوا لِمَا 
أَصَابَهُمْ في 5 الله وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَهُ 
بُحِبُ الصّابرِينَ [آل عمران/45 ]١‏ 


o۲ أضل‎ 


َمَنْ بال في سَبِيلٍ الله فيْفمَلَ أو يَغْلب فَسَوْفَ 
تؤتيه أَجًْا عَظِيمًا [الدساء/ 4 ۷] 


o أصل‎ 


له يَشْتوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِبينَ غَيْرُ أولي الضّرَرِ 
وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بأَْالِهمْ وَأنْفْسِهِمْ فَصّلَ 
اله الْمُحَاهِدِينَ بِأَموَالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى الْفَاعِدِينَ 
درج وَكلا وَعَدَ اللَّهُ الْحْسْتى وَفَصَلَ الله 


الْمُجَاهِدِينَ على القاعدين أَجْرًا عَظِيمًا 
[النساء/ه 94] 


أصل 4 ه 

إن الْإنْسَانَ في حشر (5) إلا الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ وَتَوَاصُوَا بِالْحَقّ وَتَوَاصُوَا بالصّبْرٍ 
[العصر/؟. "] 


أضل هه 


ومن يُهَاجِرٌ في سَبِيلٍ الله يَجد في الْأَرْضٍ مُرَاعْمًا 
كيزا وضع وتن يزخ ون بج مهاجزا إلى الده 


وَرَسُولِهِ ثم يُدْرِكُهُ الْمَوْتُْ فَقَدْ وَقَعَ اجره عَلَى الله 
وَكَانَ اللّهُ غَفُوَا رَجِيمًا [النساء/١٠١٠]‏ 


أصل كه 


إن الَْذِينَ منوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بَِمْوَالِهمْ وَأَنْفسِهِمْ 
في سيل الله وَالَّذِينَ آَوَوَا وَنَصَرُوا اوليك بَعْصْهُم 
ؤلياءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ 
لاهم من شَيْءٍ حى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصرُوَكُمْ في 
الدّينِ فَعَلَيكُمْ النَضْرُ إلا عَلَى قَؤم بكم وَبَيَْهُمْ 
مياق وَاللَّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [الأنفال/؟7] 


صل /اهةه 


وَالَذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله 
وَالَّذِينَ آوَا وَنَصَرُوا أُولَيِكَ هُمْ الْمُؤْمِئُونَ حا لَهُم 
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقَ گرم [الأنفال/ 4 ۷] 


ال مه 


الَّذِينَ أثثو وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سيل الله 
بأَمْوَالِهِمْ أنه نَفْسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةٌ عند الله ۾ وَأُولَكَ هم 
۳ [التوبة/ ٠‏ ۲] 


أضل هه 


ي ها الین موا ما كم إذا قبل لَكُمْ اتفروا في 
سيل الله اقم إلى رض أَرضِيُمْ الْحََاةٍ الذي 
من الْآحِرَةٍ فما متا الْحَيَاةٍ الدُنْيَا في الأجرَة إل 
قلي [التوبة/۳۸] 

٦٠ أصل‎ 


الْفرُوا خفافا وَثقَالُا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ في 
[التوبة/ ]٤ ١‏ 


1١ أصل‎ 


فرح المُحَلَفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلافٌ رَسُولٍ الله وگرهوا 
اَن يُجَاهِدُوا بأمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله َقَالُوا 
لا تنفِرُوا في الحرٌ قل تار جَهَنَمَ اشد حرًا لو كَانُوا 
يَفْقَهُونَ [التوبة/١۸]‏ 


أضل ++ 


ِد الله اشترى من الْمُؤْمِِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَموَالَهُمْ بن 
وعدا عليه حف في الَْرَاةٍوالإجيل وازن ومن 


وق بِعَهدِه من الله فَاسْتَِْرُوا يبَِعكُمْ الَذِي بيغم 
به وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ [التوبة/١١١]‏ 


ا 


الذي فوا في سَبِيلٍ اله فلن يُضلَ أعمالَهُم 


]٤/دمحم[‎ 


“٤ أصل‎ 


الما الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا باللّه وَرسُوله ثم لَمْ يرْتَابُوا 
وَجَاهَدُوا أموَالِهم ونيهم في سيل الله وليك 
هُمْ الصَادِقُونَ [الحجرات/5١]‏ 


أصل ه > 


تؤْمِنُونَ باللّه وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله 
تَعْلَمُونَ [الصف/١١]‏ 


۹٦ أصل‎ 


فل جاءَ الْحَقٌّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يعي 


[سبأ/؟ 4 ] 


أصل ۷“ 


وق جا الْحق ورك الباطِل إن َال كان رخو 
[الإسراء/ ۱ ۸] 


أصل ٦۸‏ 
وَيَمْحْ الله البَاطِلَ وَبْحِقّ الْحَقَ بكلماته إِنَّهُ عَم 
بڌات الصذور [الشورى/ ؛ ؟] 


أصل 5 
ومن اخسن قول ممن دعا إلى الله َعمِلَ صَالِحًا 
وَقَالَ ِنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ [فصلت/""] 


أضصل 07/0 
ْم كان مِنَ الْذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصُوْا بالصّبْرٍ وَتَوَاصُوا 
ِالْمَرْحَمَةٍ [البلد/۷١]‏ 


إشارة 

ان الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه ومجاهد 
رحمه الله تعالى قالوا بالمنع من التقية. 

قال في الكشف والبيان . للنعلبى - (ج ۳ / ص 
هه) وأنكر قوم التقيّة اليوم : فقال معاذ بن جبل 
ومجاهد : كانت التقيّة في جدة الإسلام قبل 


استحكام الدين وقوة المسلمين» 
فأمًا اليوم فقد أعرّ الله عر وجل الإسلام, 


فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم. 


تفسير البحر المحيط - (ج ۳ / ص ۹۰( 


وقال معاذ بن جبل » ومجاهد : كانت التقية في 
جدة الإسلام قبل استحكام الدين وقوة المسلمين 
> فأما اليوم فقد أعز الله المسلمين أن يتقوهم بأن 
يتقوا من عدوهم . ثم قال وقال مجاهد : إلا أن 
تتقوا قطيعة الرحم فخالطوهم في الدنيا . 

تفسير الخازن - (ج ١‏ / ص ه") 

وأنكر قوم التقية اليوم قالوا : إنما كانت التقية في 
جدة الإسلام قبل استحكام الدين وقوة المسلمين 
> فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام والمسلمين فليس 
لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم . 


تفسير القرطبي - (ج 4 / ص )5١0‏ 


قال معاذ بن جبل ومجاهد : كانت التقية في جدة 
الإسلام قبل قوة المسلمين فأما اليوم فقد اعز الله 
الإسلام أن يتقوا من عدوهم قال ابن عباس : هو 
أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ولا يقتل 
ولا يأتي ماثما وقال الحسن : التقية جائزة للإنسان 
إلى يوم القيامة ولا تقية في القعل وقرأ جابر بن زيد 
ومجاهد والضحاك : إلا أن تتقوا منهم تقاة وقيل : 
إن المؤمن إذا كان قائما بين الكفار فله أن يداريهم 
باللسان إذا كان خائفا على نفسه وقلبه مطمئن 
بالإيمان والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو 
القطع أو الإيذاء العظيم ومن أكره على الكفر 
فالصحيح أن له أن يتصلب ولا يجيب إلى التلفظ 
بكلمة الكفر بل يجوز له ذلك على ما يأتي بيانه 
في النحل إن شاء الله تعالى 


شخصية فرعون في القرآن - رج ١‏ / ص 5ه”) 
قد كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة 
المسلمين»أي وهم مستضعفون 


تفسير الجلالين - (ج ١‏ / ص )"”١‏ 

(إلا أن تنو منْهُمْ تقاة 1 مصدر ( تَفَيعْه ) : أي ر 
تخافوا مخافة ) فلكم موالاتهم باللسان دون القلب 
وهذا قبل عزة الإسلام ويجري في بلدة ليس قوياً 
فيها. 

تفسير الخازن - (ج ١‏ / ص ه") 


وأنكر قوم التقية اليوم قالوا : إنما كانت التقية في 
جدة الإسلام قبل استحكام الدين وقوة المسلمين 


» فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام والمسلمين فليس 
لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم . 

هميان الزاد - إباضي - (ج ۳ / ص 7) 

وقال سعيد بن جبير : لا تقية حين قوى الإسلام 
ولو مثل الحجاج , ولكن التقبة في الحرب فقط › 
وذكر بعض أن التقاة فی الآأية »> صلة الرحم 
المشرك. 

فتح القدير - (ج ١‏ / ص )٠١١‏ 

وفي ذلك دليل على جواز الموالاة لهم مع الخوف 
منهم » ولكنها تكون ظاهراً لا باطناً . وخالف في 
ذلك قوم من السلف . فقالوا : لا تقية بعد أن أعز 
الله الإسلام . 


١.ه‎ 


ان ايتى الاكراه والتقية ليستا فى الترخيص بالتقية. 


قال الله تعالى ( مَنْ گر الله من بَعد إِمَانِهِ إل مَنْ 
صذرا فعَلَيْهِمْ عضب من الله وَلَهُمْ عاب عَظِيمْ 
[النحل/١٠]‏ الاستشناء من (فَعَلَيْهُمْ عَضَّبٌ مِنَّ 
الله وَلَهُْمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ) اي انه ان فعل ذلك لم 
يستحق العذاب اي لا يخرج من ولاية الله. ولیس 
في هذا دليل على الرخصة بل دليل على ان ذلك 
الفعل والذي هو ممنوع ومنهي عنه ان فعله لا 
يوجب غضب الله وبراءته ان كان تقية. فهو يأثم 
لكن لا يكفر. فالاية في نفي الكفر وليس في تجويز 
اظهار كلمة الكفر تقية. هذا كله بحسب الدلالة 
المقامية واما بالرد المعرفي العرض على القران 


فالامر اوضح اذ لا يستقيم من اوامر القران الكثير 
بالجهاد وبذل النفس والمال في سبيل الله بتجويز 
اظهار كلمة الكفر تقية. فالواجب ان لا يظهر كلمة 
الكفر الا تقية. 


لا يَتَحَذٍ الْمُؤْمِبُونَ الْكَافرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ ذُونِ 
الْمُؤْمِبِينَ وَمَنْ بعل ذَلِكَ فَلَيْسَ مِن الله في شَيْءٍ 
إل أن توا مِنْهُمْ اة وَيُحَذَرَكُمْ الله نَفْسَهُ وَإِلَى 
الله الْمَصِيرُ [آل عمران/۲۸] والاستنضاء من 
(وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ) اي ومن يواليهم فالله بريء منه 
اي يخرج عن ولاية الله الا ان تكون تقية فانه لا 
يبرا الله منه فهو بمعنى الاية الاخرى فالايتان بنفس 
المعنى وليس فيها رخصة لموالاة الكافرين . والنهي 
عن الموالاة هنا قطعي. فالمعنى ان من والى 


الكافرين يبرا الله منه الا ان تكون تقية فلا يبرا الله 
منه وان اثم. لذلك فالواجب ان له يواليهم وان كان 


تفيهد 


* 6 


وبالجمع بين الاتين فان الظاهر ان موضوعهما 
واحد وهو ان من والى الكافرين او اظهر كلمة 
الكفر برأ الله منه واستوجب غضب الله واستحق 
العذاب العظيم الا ان يكون تقية فانه لا يخرج من 
ولاية الله ولا يبرا الله منه وان كان ما فعله منهي عنه 
وقد ارتكب ذنب. فالمعنى لا يجوز ذلك كله حتى 
تقية لكن ان فعله تقية لم يبرا الله منه ولم يستحق 
العذاب وانه فعله من دون تقية برا الله منه واستحق 
العذاب. 


انتهى والحمد لله 


11۰ 
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